
ار لاد الكف ي ب ر للعمل ف 83912 - السف

ال السؤ

؟ وز ا يج هل هذ ايا . ف لخ من مز ة إ ي اما ومعاملة راق ظ ار للعمل وبدعوى أن لديهم ن لاد الكف لى ب ر إ اس يريد أن يساف بعض الن

صلة ة المف اب الإج

أولا :

صها : ها أهل العلم ، وملخ ن ي روط ب ش لا ب وز إ ار لا تج لاد الكف ي ب ر والإقامة ف ي أن تعلم أولا أن السف غ ب ن ي

. عده عن الانحراف ده من العلم والإيمان ما يب ه ، بحيث يكون عن 1- أن يأمن الإنسان على دين

تهم. تعدا عن موالاتهم ومحب هم ، مب ض غ رين وب مرا لعداوة الكاف 2- أن يكون مض

يرها. ه ، من الصلاة وغ هار دين ظ 3- أن يتمكن من إ

ال : ق ي صيل ف ف يل الت مال ، وأما على سب يل الإج ا على سب هذ

قامته ، رض إ يم ، وغ لك بحسب حال المق ارة تكون محرمة ، وذ ة ، وت ارة تكون مستحب ة ، وت ز ائ ارة تكون ج ر ، ت لاد الكف ي ب الإقامة ف

مين رحمه الله ، ي ن عث يخ محمد ب ا للش ق ي ن يديك كلاما دق ي ا ب ع هن ض لك مرات ، لكن سن ا على ذ ن ب ه . وقد أج هار دين ظ ومدى قدرته على إ

لة : ه المسأ تات هذ مع ش يج

يخ رحمه الله : قال الش

ير ممن ا انحراف كث رن ي ا وغ اهدن ه وقد ش لاقه ، وسلوكه ، وآداب يم على دين المسلم ، وأخ طرها عظ ن خ إ ار ف لاد الكف ي ب " وأما الإقامة ف

الله حتى صاروا اذ ب ر الأديان والعي سائ ه وب را ب ه وكاف ع مرتدا عن دين هم رج عض ا ، وب ساق عوا ف ه ، رج وا ب هب ر ما ذ ي غ عوا ب رج اك ف قاموا هن أ

روط ع الش لك ووض ظ من ذ ن التحف عي ل يت ي ب غ ب ن ا كان ي ن ، ولهذ ي هم واللاحق ين من ق الدين وأهله الساب اء ب هز حود المطلق والاست لى الج إ

ي تلك المهالك . ع من الهوي ف التي تمن

ن : ن أساسي رطي ها من ش ي د ف ر لا ب لاد الكف ي ب الإقامة ف ف

ر من الانحراف ه والحذ ات على دين ب ه على الث ن يمة ما يطمئ ده من العلم والإيمان وقوة العز ه ، بحيث يكون عن يم على دين نُ المق الأول : أم

ي الإيمان ، قال اف تهم مما ين ن موالاتهم ومحب إ تهم ، ف تعدا عن موالاتهم ومحب هم ، مب ض غ رين وب مرا لعداوة الكاف يغ ، وأن يكون مض والز

مْ هُ تَ رَ ي شِ مْ أَوْ عَ هُ انَ وَ أَوْ إِخْ مْ  هُ اءَ نَ بْ أَ أَوْ  مْ  هُ اءَ نُوا آبَ ا لَوْ كَ ولَهُ وَ سُ رَ ادَّ اللَّهَ وَ نْ حَ ونَ مَ ادُّ وَ رِ يُ مِ الْآخِ وْ يَ الْ اللَّهِ وَ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ ا يُ مً وْ دُ قَ جِ الله تعالى : ) لَا تَ

نَّهُ  إِ  فَ مْ  كُ نْ مْ مِ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ ضٍ وَ عْ اءُ بَ لِيَ أَوْ مْ  هُ ضُ  عْ اءَ بَ لِيَ أَوْ ى  ارَ النَّصَ ودَ وَ هُ يَ وا الْ ذُ  خِ تَّ وا لَا تَ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  /22. وقال تعالى : ) يَ ادلة آية المج ( ال

يَ تِ أْ ى اللَّهُ أَنْ يَ سَ عَ ةٌ فَ رَ ائِ ا دَ نَ بَ  ي صِ ى أَنْ تُ شَ نَ نَخْ ولُو قُ مْ يَ هِ ي ونَ فِ ارِعُ سَ ضٌ يُ  رَ مْ مَ هِ لُوبِ ي قُ ينَ فِ ذِ ى الَّ رَ تَ فَ نَ  ي الِمِ ظَّ مَ ال وْ قَ ي الْ دِ هْ نَّ اللَّهَ لَا يَ  مْ إِ هُ نْ مِ

ي صلى الله عليه ب ي الصحيح عن الن ت ف ب دة/ 51، 52 ، وث نَ ( المائ ي مِ ادِ مْ نَ هِ سِ فُ  أَنْ ي  وا فِ رُّ  ا أَسَ لَى مَ وا عَ حُ بِ صْ يُ هِ فَ دِ نْ نْ عِ رٍ مِ أَوْ أَمْ حِ  تْ فَ الْ بِ

. ) هم( ، )وأن المرء مع من أحب هو من وسلم : )أن من أحب قوما ف

كار عليهم ، اعهم ، أو على الأقل عدم الإن ب تهم وات ق م مواف لز تهم تست طرا على المسلم ، لأن محب م ما يكون خ ة أعداء الله من أعظ ومحب
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هم( . هو من ي صلى الله عليه وسلم : )من أحب قوما ف ب لك قال الن ولذ

ن ماعات إ معة والج قامة الصلاة والج ع من إ لا يمن ع ، ف دون ممان ر الإسلام ب عائ ش ه ، بحيث يقوم ب هار دين ظ ي : أن يتمكن من إ ان رط الث الش

لك ن كان لا يتمكن من ذ إ ر الدين ، ف عائ يرها من ش ام والحج وغ كاة والصي ع من الز معة ، ولا يمن يم الج ماعة ومن يق كان معه من يصلي ج

ذ . ئ ن رة حي وب الهج ز الإقامة لوج لم تج

ه ، هار دين ظ ه إ ها ولا يمكن ب عليه وهو من يقدر علي رة : أحدها من تج ي الهج اس ف ي الكلام على أقسام الن ي )8/457( ف ن ي المغ قال ف

مْ هِ سِ فُ أَن ي  الِمِ ظَ ةُ  كَ ائِ لَ مَ مُ الْ اهُ فَّ  وَ نَ تَ ي ذِ نَّ الَّ  وله تعالى : )إِ رة ، لق ه الهج ب علي ا تج هذ ار ف ن الكف ي ام ب ه مع المق ات دين ب قامة واج ه إ ولا تمكن

ا( رً ي صِ تْ مَ اءَ سَ مُ وَ نَّ  هَ جَ مْ  اهُ وَ أْ كَ مَ لَئِ أُوْ  فَ ا  هَ ي وا فِ رُ اجِ هَ تُ فَ ةً  عَ اسِ ضُ اللَّهِ وَ  نْ أَرْ كُ أَلَمْ تَ الُوا  ضِ قَ ي الْأَرْ نَ فِ ي فِ  عَ ضْ تَ سْ ا مُ نَّ  الُوا كُ مْ قَ تُ ن مَ كُ ي الُوا فِ قَ

ب رورة الواج رة من ض ه ، والهج ب على من قدر علي ه واج ب دين واج ام ب ي وب ، ولأن الق ديد يدل على الوج ا وعيد ش ساء /97 . وهذ الن

تهى . ب . ان هو واج ه ف لا ب ب إ ه ، وما لا يتم الواج مت ت وت

لى أقسام : ر إ ي دار الكف قسم الإقامة ف ن ن ت ي ن الأساسي رطي ين الش عد تمام هذ وب

رط أن ش ها ، ب اية على من قدر علي رض كف هي ف هاد ، ف ا نوع من الج هذ ه ، ف ي يب ف لى الإسلام والترغ يم للدعوة إ القسم الأول : أن يق

ن ة المرسلي ات الدين ، وهي طريق ب لى الإسلام من واج ها ؛ لأن الدعوة إ لي ة إ اب ها ، أو من الاستج ع من د من يمن ق الدعوة ، وأن لا يوج تحق ت

. ) ي ولو آية وا عن لغ ال صلى الله عليه وسلم : )ب ق مان ومكان ، ف ي كل ز ه ف غ عن لي ب الت ي صلى الله عليه وسلم ، ب ب ، وقد أمر الن

لاق ، د ، وانحلال الأخ عب يدة ، وبطلان الت ساد العق رين والتعرف على ما هم عليه من ف يم لدراسة أحوال الكاف ي : أن يق ان القسم الث

رتب ا لما يت يض هاد أ ه الإقامة نوع من الج ة حالهم ، وهذ ق ي هم حق ن ب ي ب ن للمعج ي هم ، ويب رار ب ت اس من الاغ ر الن وية السلوك ؛ ليحذ وض وف

دها يل : وبض ر دليل على صلاح الإسلام ، كما ق ساد الكف ي الإسلام وهديه ، لأن ف يب ف من للترغ ر وأهله المتض ير من الكف ها من التحذ علي

ر ما هم عليه ش ع من ن أن من ن لم يتحقق مراده ب إ ه ، ف م من سدة أعظ دون مف رط أن يتحقق مراده ب د من ش اء . لكن لا ب ي ن الأش ي ب ت ت

مة ئ عله بسب الإسلام ورسول الإسلام وأ لوا ف اب ل أن يق م مث سدة أعظ ن تحقق مراده مع مف ه ، وإ قامت دة من إ ائ لا ف ه ف ير من والتحذ

لَى إِ مَّ   مْ ثُ لَهُ مَ ةٍ عَ أُمَّ لِّ  ا لِكُ نَّ  يَّ  زَ لِكَ  ذَ  مٍ كَ لْ رِ عِ يْ غَ  بِ ا  وً دْ بُّوا اللَّهَ عَ   سُ يَ نِ اللَّهِ فَ و نْ دُ ونَ مِ عُ دْ نَ يَ ي ذِ بُّوا الَّ   سُ لَا تَ وله تعالى : )وَ ب الكف ، لق الإسلام وج

عام/ 108 . ( الأن لُونَ مَ عْ نُوا يَ ا ا كَ مَ مْ بِ هُ ئُ  بِّ نَ  يُ فَ مْ  هُ عُ جِ رْ مْ مَ هِ بِّ رَ

ي ب رهم المسلمون ، كما أرسل الن يحذ ه للمسلمين من المكايد ف رون ن ؛ ليعرف ما يدب ا للمسلمي ن ر ليكون عي لاد الكف ي ب يم ف ا أن يق ه هذ ب ويش

رهم . ب دق ليعرف خ ن وة الخ ز ي غ ن ف ركي لى المش مان إ ن الي ة ب يف صلى الله عليه وسلم حذ

له . قام من أج حكمها حكم ما أ ارات ف ي السف ف ر كموظ اتها مع دولة الكف يم علاق ظ ن ة الدولة المسلمة وت يم لحاج الث : أن يق القسم الث

قامته مصلحة إ يحصل ب ه ، ف لاقه وآداب ام دين الإسلام وأخ ز هم ويحملهم على الت ب ة ويراق ون الطلب ؤ يم ليرعى ش لا يق ي مث اف ق الملحق الث ف

ر . ي ر كب ها ش درئ ب رة ، وين ي كب

واز ة ، وقد نص أهل العلم رحمهم الله على ج قدر الحاج اح الإقامة ب ب ت ارة والعلاج ف احة كالتج اصة مب ة خ يم لحاج ع : أن يق القسم الراب

هم . ي الله عن ة رض لك عن بعض الصحاب روا ذ ث ارة ، وأ ار للتج لاد الكف ول ب دخ

ن الطالب إ لاقه ، ف يم وأخ دين المق كا ب ت د ف ها وأش طر من ها أخ ة ، لكن قامة لحاج لها إ ب نس ما ق يم للدراسة وهي من ج امس : أن يق القسم الخ

اء الله لا من ش لدهم إ ق ي كارهم وسلوكهم ف ف هم وأ آرائ اع ب ن ت يمهم والاق لك تعظ يحصل من ذ ه ، ف ة معلمي ب ته وعلو مرت ب و مرت دن عر ب يش

لال . ما هو عليه من الانحراف والض ي ه ف ت ليه ومداهن لى التودد إ لك إ دي ذ ؤ ي لى معلمه ف ه إ ت عر بحاج ن الطالب يش م إ ليل ، ث عصمته وهم ق
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يه ظ ف ب التحف ا القسم وج طر هذ ل خ هم ، ومن أج هم ويتولاهم ويكتسب من هم أصدقاء يحب ذ من ملاء يتخ ر تعلمه له ز ي مق والطالب ف

روط : ين ش ن الأساسي رطي لى الش ة إ اف الإض ه ب ي ترط ف يش له ف ب ر مما ق أكث

د ، عي ل الب ب ق لى المست ه إ ر ب ظ ار وين ع والض اف ن الن ي ه ب ز ب ي يمي لي الذ وج العق ض ر من الن ي رط الأول : أن يكون الطالب على مستوى كب الش

طر على أمتهم م هو خ هم ، وسلوكهم ، ث لق هم ، وخ يم على دين طر عظ هو خ رة ف ي وي العقول الصغ ار السن " وذ عث الأحداث " الصغ أما ب ف

ن ي عوث كم المب را من أولئ ي ن كث إ ه الواقع ، ف هد ب هد ويش ار كما ش ك الكف هلوها من أولئ ها من السموم التي ن ي ون ف ث ف ها وين لي عون إ التي سيرج

ه ي هذ رر ف تمعهم من الض لاقهم ، وسلوكهم ، وحصل عليهم وعلى مج اتهم ، وأخ ي ديان ن ف ي حرف عوا من ه ، رج وا ب هب ر ما ذ ي غ عوا ب رج

ارية . عاج للكلاب الض ديم الن ق ل ت لا كمث لاء إ عث هؤ ل ب اهد ، وما مث الأمور ما هو معلوم مش

دع خ لا ين الحق لئ اطل ب ارعة الب اطل ، ومق ن الحق والب ي ز ب ي مي ه من الت ريعة ما يتمكن ب د الطالب من علم الش ي : أن يكون عن ان رط الث الش

ي ور : )اللهم أرن ث ي الدعاء المأ اطل . وف ع الب ب ران أو يت قى حي ب ي عه ف ز عن دف ه أو يعج بس علي ا أو يلت ه حق ن يظ اطل ف ما هم عليه من الب ب

ل( . أض سا علي ف ب عله ملت ه ، ولا تج اب ن ت ي اج ن ق اطلا وارز اطل ب ي الب رن اعه ، وأ ب ي ات ن ق ا وارز الحق حق

اء لا أن يش اك إ عيف الدين لا يسلم مع الإقامة هن ض سوق ، ف ر والف ه من الكف د الطالب دين يحميه ويتحصن ب الث : أن يكون عن رط الث الش

اومة عملت عيف المق ت محلا ض ا صادف ذ إ وعة ف ن رة مت ي اك قوية وكث سوق هن ر والف اب الكف أسب اوم ، ف عف المق م وض وة المهاج لك لق الله وذ

عملها .

ي ي المدارس ف ر ف ي ظ د له ن ي تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوج أن يكون ف له ب قام من أج ي أ لى العلم الذ ة إ ع : أن تدعو الحاج رط الراب الش

ي يم ف ز أن يق يره لم يج ظ ة من المدارس ن لاد الإسلامي ي الب ن أو كان ف ه للمسلمي ي ي لا مصلحة ف ول العلم الذ ض ن كان من ف إ لادهم ، ف ب

دة . ائ دون ف رة ب ي اعة الأموال الكث لاق ، وإض طر على الدين والأخ ي الإقامة من الخ له ، لما ف ر من أج لاد الكف ب

ه ن أ عوره ب ر وش أهل الكف ام ب تلاط الت الاخ اسد ب رتب عليه من المف م ، لما يت له وأعظ ب طر مما ق ا أخ يم للسكن وهذ القسم السادس : أن يق

لاقهم ون من أخ ذ أخ ي ر ف ن أهل الكف ي ى أهله ب رب ار ، ويت ر لسواد الكف ي ة من مودة ، وموالاة ، وتكث ي ه الوطن ي تض ق ما ت م ب ز مواطن ملت

رك وسكن معه امع المش ي صلى الله عليه وسلم : )من ج ب ي الحديث عن الن اء ف لك ج د ، ولذ عب يدة والت ي العق ما قلدوهم ف وعاداتهم ، ورب

م ي حاز ب ن أ اكلة ، وعن قيس ب لى المش ة تدعو إ ن المساكن إ ر ، ف ظ هة من الن د لكن له وج عيف السن ن كان ض ا الحديث وإ له( . وهذ هو مث ف

الوا : يا ن ، ق ركي هر المش ن أظ ي يم ب ء من كل مسلم يق ري ا ب ن ي صلى الله عليه وسلم قال : )أ ب ه أن الن ي الله عن د الله رض ن عب رير ب عن ج

ي صلى الله ب م عن الن ي حاز ب ن أ ر الرواة رووه مرسلا عن قيس ب ي ، وأكث و داود والترمذ ب ارهما( . رواه أ رسول الله ولم ؟ قال : لا تراءى ن

ي صلى الله عليه وسلم ، مرسل . ا هـ ب اري - يقول : الصحيح حديث قيس عن الن خ ي الب ي : سمعت محمدا - يعن عليه وسلم . قال الترمذ

.

ه ، ن عي لك ب اهد ذ ر الله ورسوله ، وهو يش ي ها لغ ي ر ، ويكون الحكم ف ر الكف عائ ها ش ي ار تعلن ف لاد كف ي ب من أن يسكن ف س مؤ ف وكيف تطيب ن

ن ، مع ما لاد المسلمي لى ب ن إ ها كما يطمئ لي ن إ أهله وأولاده ، ويطمئ ها ب ي لاد ويسكن ف لى تلك الب تسب إ ل ين ه ، ب ى ب ه ، ويرض ي ن ذ أ ويسمعه ب

لاقهم . هم وأخ ي دين يم عليه وعلى أهله وأولاده ف طر العظ لك من الخ ي ذ ف

" ة لاث رح الأصول الث تهى من "ش ا للحق والصواب " ان ق ر نسأل الله أن يكون مواف لاد الكف ي ب ي حكم الإقامة ف ليه ف ا إ ا ما توصلن هذ

تاوى له )6/132(. موع الف من مج مين رحمه الله ، ض ي ن عث يخ اب للش

ا : ي ان ث
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امس والسادس ، ي القسم الخ يخ رحمه الله ف كره الش ما ذ ار ، يلحق ب لاد الكف ي ب ل العمل ف ر لأج هر أن السف ي يظ الذ ق ، ف اء على ما سب ن ب

ليهم ، وقد ا إ اج ا كان الإنسان محت ذ ما إ طر ، لا سي م الخ ه الحالات ، تطول المدة ، ويعظ ي هذ ف ر للدراسة ، وللسكن والإقامة ؛ ف وهو السف

ار ع والض اف ن الن ي ه ب ز ب ج يمي ه ، ولديه نض هار دين ظ اك : يتمكن من إ ن كان العامل هن إ ارة ورقي ، ف دهم من حض ما عن هرا ب ب هب من ذ

ه اؤ ق ن ، واقتصر ب لاد المسلمي ي ب رصة للعمل ف د ف هوات ، ولم يج ه الش ي وج يمان يقف ف هات ، وإ ب ه الش ع ب والصالح والطالح ، وعلم يدف

لهيه لا يكاد يأمن على أولاده ، وقد ت سه ، ف ف ن أمن على ن ه إ لك ؛ لأن ي ترك ذ ر . والسلامة ف وز له السف ا يج هذ ه ، ف ت اك على قدر حاج هن

ة . ي ه ، نسأل الله العاف اؤ ن ب حرف أ ه ، أو ين يع دين يض اك ، ف اء هن ق لى الب ه ، ويركن إ ي اة وتطغ الحي

ي اعلا ف وا ف ة ، وأن يكون عض ي وة الإيمان الأخ اك ، وأن يعتصم ب هر ولاءه لأهل الإسلام هن لاد أن يظ ه الب لى هذ ر إ السف لي ب ت وعلى من اب

عد . ب ن أ ي ن رد قريب ، ومن الاث يطان من الف ة ، والش اصي م الق ن ما يأكل من الغ ن ئب إ ة ، لأن الذ المراكز الإسلامي

ى . ميع لما يحب ويرض ق الله الج وف

والله أعلم .
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